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 (تفتح الستارة)

 ىحدإالخشبة ديكور نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية في  )يظهر على

 ،م1989 عام الانتفاضة الأولىالفلسطينية خلال  شوارع نابلس

حد المنازل أمؤقت لأفراد دورياتها من  ومقر   مني  أحاجز  تحتوي على

 ؛ومحاطة بسيارتين مصفحتين ،خرجوا أهلها منهاأالتي صادروها و

 ىدعحدهما ي  أ، حيث يخرج منها اثنان من الجنود الإسرائيليين الكسالى

 (هناحيم والآخر موشي

حد في الجوار أمامنا، يبدو أننا نهضنا ألا  :كسل( ه  ناحيم )يستيقظ بتأو  

 مبكر. في وقت  

ا، إنها الساعة الثانية لقد تأخر الوقت كثي   !اموشيه: لا تكن سخيف  

  !ذان صلاة الظهر من هذا الجامع القريب؟أتسمع  ألا ..اعشرة ظهر  
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 ! وماذا يعني؟! هناحيم: ه

 فلم نعد قادرين علىموشيه: يعني أننا أكثرنا من الشرب البارحة، 

 ..ها ها ها ها ها.. والمساء التمييز بين الصباح

 ..م قليلا  ن دعنا ننَإذ، نت محق  أموشيه: 

نا بهذا الحال فسيعاقبنا آذا رإانهض قبل مجيء قائدنا إلينا، ف ه!ناحيم: هي

 ا.شديد   اعقاب  

 ا، اطمئن.، فلن يصنع لنا شيئ  هموشيه: فليفعل ما يحلو ل

 ؟!هتي لمعاقبتنا ولا تبالي بمجيئألك قائد سريتنا سيناحيم: أقول 

 ..لا أبالي ؛جلأ :ا(موشيه )يتثاءب مجدد  

ونحن  هرتبة من علىأنك أم أم هو؟ أنت قائد السرية أأ !ناحيم: لماذا؟

 لا ندري؟!

، أما (الإشكناز)أي من  ؛نا يهودي غربيأفضل من ذلك، أموشيه: بل 

 .(.السفارديم) اليهود الشرقيين فهو من ؛هو
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يا لك من  ..ة واحدة؟! ها ها هاناحيم: السفارديم! السفارديم مر  

 ..عندما تثمل تثي السخريةى حت !موشيه يا مرح   رجل  

 مزح، إنها الحقيقة..أنا لا أموشيه: 

 ناحيم: أية حقيقة هذه؟! أننا يهود؟!

 .موشيه: بلى

بل  ؛اود  ننا لسنا يهأعلم بأنا أنت تعلم وأ ..ناحيم: غي صحيح

فررنا من بلدنا بلغاريا القابع تحت الحكم ( أرثوذكس) ينمسيحي

إسرائيليين  ضحينا جنديينأا عن عمل، فإسرائيل بحث   الشيوعي إلى

 ما في الأمر. يطاردان مجموعة من الأطفال العرب المشاغبين، هذا كل  

وأسماؤنا العبرية؟ وغطاء  !ما في الأمر؟! يا حبيبي موشيه: هذا كل  

يك؟ أماذا تكون بر !فوق رؤوسنا؟ هالديني الذي نضع دونجمة داو

 ..أننا يهود إنها دلالة أكيدة على !للتسلية؟
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 ..ناحيم: فرضوا هذه الأشياء علينا أثناء التحاقنا بالعمل يا ذكي

لقد  !لهيإيا .. الخشبة( السرية إسحاق رحمون إلى يدخل قائد )فجأة  

 ..حضر القائد

 ع النوم الآن، مفهوم؟ اسمع، سأتصن  !اأوه تب   :موشيه

موشيه! .. )يراه يشخر فجأة( ..معك يا موشيه هناحيم: ليس هذا وقت

)يقترب القائد إسحاق منهما، فيؤدي  !يا موشيه موشيه! استيقظ

 ..ناحيم التحية العسكرية(

استيقظ أيها الجندي الثمل  :(هفي قدم ه فيكلموشيه نائما   ىإسحاق )ير

  !لا يستيقظ أيها الجندي ناحيم؟ هما ب.. (الكسول )لا يرد  

 يا سيدي. جفن   هن يغفل لأيحرس المكان بالأمس دون  ناحيم: لقد ظل  

 هرائحة الخمر تفوح من شفتي نا أتساءل لَ أو !نإذإسحاق: هكذا 

أمام  ه)يخرج إسحاق مسدس ..ن يستيقظلأوان ن الأآ ؟!القبيحتين

الزناد ويطلق الرصاص في  خوف ناحيم مما سيحدث فيضغط على

المزعوم  هيلقي دويها الرعب في موشيه الذي استيقظ من نوم ..الهواء
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.. وقدماه ترتجفان( ها التحية العسكرية لا ويقف أمام قائده مؤدي  فور  

 د.هذا جي  

 موشيه: احترامي سيدي القائد!

ل أحذركم من قبل بعدم أ! هيه ؟!إسحاق: احترامي سيدي القائد

النوم أثناء أداء الواجب المناط إليكم في نقطة التفتيش الأمنية هذه؟! 

فلماذا  ،منطقة عسكرية ما بعدما صدرت الأوامر بتحويل نابلس إلىسي  

 ا؟ عمد   م أنكم تتجاهلونهاأل تنفذا الأوامر؟ 

بالنعاس فحسب أننا شعرنا الأمر ما في  كل   ..ناحيم: معاذ الله يا سيدي

 ..امن  دون قصد  

 ؟!سقف السيارة المصفحة خلفكما إسحاق: وهذه القنينة التي على

م للزينة؟! أ ؟ن عندكما؟! للشربإذماذا تفعل  بدهشة( ليهاإ)ينظران 

ا، لا أريد أعذار  .. تام( د  ترد   الإجابة وهما في حالة   ما! )يحاولانتكل  

ن؟! إذلا تريدان الكلام .. (لهماالعنيف ه )يصمتان جراء توبيخ !ماتكل  

.. بالقوة ويقرف من رائحتها( ا )فأخذها منهماحضراه لي فور  أا، حسن 
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تظنان نفسيكما في  لهي! فودكا من النوع الرديء! هل جننتما؟!إيا 

نظاميان  أبيب؟! أنتما جنديان النوادي الليلية الرخيصة بتل   ىحدإ

والقائم بحماية الدولة العبرية قهر بجيش الدفاع الإسرائيلي الذي لا ي  

 مزعوم   سلمي   هجمات الإرهابيين العرب المتدثرين بعباءة حراك   من

هجماتهم  ىحدا لإهكيف سيكون حالكما حين !انتفاضة الحجارة هاسم

 ا؟!أيض  ى المتوحشة وأنتما نائمين وسكار

ا في لا تبالغ كثي   :(هناحيم الذي يحاول إسكات هموشيه )يهمس لزميل

لا  صغار   ا، فهم في النهاية مجرد أطفال  ة فعلك، فلن يصنعوا شيئ  رد  

 كثر..أ

لحظة رؤية  هإسحاق )يمسك بكتف موشيه الذي ارتعدت فرائص

هؤلاء الأطفال الصغار الذين  :ة الغضب(شد    منينه الجاحظتيعين

 صغية   ؛عليك بالحجارة سوف ينهالون -أيها الغبي-تشفق عليهم 

بعد  تغطي الدماء الغزيرة أرجاء جسدك العاريوس ،م كبيةأكانت 

 سهلة   ثر ذلك فريسة  إ فتصبح على ،من ثيابك الثقيلة كاملة   هتجريدهم ل
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هل فهمت؟!  ..ة والكلاب المتشردة تنهش لحمك الهش  الضال   للقطط

 ..(ها إياه بالقرب من وجهموجه  ه رقبت )يضغط على

إهمال  خر مرة نجرؤ علىآفهمت يا سيدي! هذه ـ.. ف :(اموشيه )مرعوب  

 ..عملنا

ن يتكرر مثل هذا الشيء الأحمق ألا أريد  !ةخر مر  وآل مرة، إسحاق: أو  

  !ا، مفهوم؟مجدد  

 ..أمرك يا سيدي القائد :واحد( )بصوت   ناحيم وموشيه

إسحاق: احملا سلاحيكما وانتشرا في أرجاء الحاجز العسكري ريثما 

 )يتأمل فجأة  .. العليا للضفة الغربيةبالقيادة العسكرية  جري اتصالا  أ

الزي الشعبي الفلسطيني اسمها  امرأة شابة من سكان نابلس ترتدي

ما هذا؟ .. الخضروات( بأنواع مليئة   مربعة   ة  تحمل بين يديها سل   ى،سلم

لها  من سمحَ .. ناحيم وموشيه بالنفي( يبيج) من هذه المرأة؟

 ؟!بالدخول

 من الحاجز( قربة  م الأرض على ة على)تضع السل  
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 !نت  أ ه!هيييإسحاق: 

 نا؟!أ: من؟! ىسلم

  !؟إسحاق: ماذا تفعلين يا.. ما اسمك أولا  

 الحياني يا سيدي القائد. ى: اسمي سلمىسلم

  !؟ىيا سلم إسحاق: ماذا تفعلين عندك  

يا سيدي، أبيع الخضروات المزروعة في بيتي هنا  ى: كما ترىسلم

 ..كالعادة

  !الوقوف والبيع في هذا المكان؟ ممنوع   هنأإسحاق: ألا تعرفين 

 لماذا؟! !: ممنوعىسلم

 إسحاق: لأنها منطقة عسكرية.

 ؟!ى: منطقة عسكرية! منذ متىسلم

منطقة  ا بتحويل مدينتك إلىأصدرنا قرار   ..إسحاق: منذ الأمس

 والخروج منها. عسكرية من الدخول

  !لماذا؟ !ا: مدينتي مغلقة عسكري  ىسلم
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اشرح لها يا ناحيم الأمر بطريقتك  !يا لها من غبية ..إسحاق: يوووه

 ها تفهم.عل  

بأعقاب  بضاعتها بوحشية   على هناحيم: حاضر يا سيدي )يهجم وزميل

 الرشاشة( بنادقهم

 ؟!ىما الذي فعلتماه ببضاعتي أيها الحمق !لهيإيا  :)تصرخ( ىسلم

مدينتك أضحت منطقة عسكرية ن أعني يلك ماذا  موشيه: نشرح  

 ..مغلقة أيتها البلهاء

نتم اعتبرتم أنفسكم لستم قادة أف ،نت محقأ :)تصرخ عليهما( ىسلم

 ..بل قادة البلد بأكملها الذي أضاعها أهلي وجياني ،فحسب المدينة

نت أن تعلم أيها القائد أولكنك يجب  (..بشزر إسحاق تنظر إلى)

ا مالكة لهذا المكان الذي نا أيض  أف ،المدينة ا لهذهمالك   ذا كنتَ إ ؛وغيك

بمن  هنأمهما علا ش- حد  لأ سمحأولن  ،عملي ومصدر رزقي د مقر  يع  

 أالأيمن وتبد جيب ثوبها تضع يدها على) ..ن يأخذه منيأ -نتأ هفي

 متوسط بحجر   تقذفهم فجأة  ) ..وهذا أول الغيث ه(..شيء من بإخراج  



 

 16 

نوافذ السيارة  ىحدإالحجم تربك تحركهم وتحطم عبرها زجاج 

ن أتفر من أمامهم قبل  ثم   ،الذي تفاداها ببراعة   المجاورة لإسحاق

الرصاص عليها فيمنعهما  يرفع موشيه وناحيم بندقيتهما لإطلاق

 (..إسحاق

 ..اولن تعود مجدد   ،لقد هربت !توقفا :إسحاق

عن  ولن تتخلى ،ستعود وتنتقمنها ألكنها قالت يا سيدي  :ناحيم

 ..المكان

 ينظر إلى) !كلامها؟ قتَ وهل صد   !أيها الأحمق !ها ها ها :إسحاق

إنها كما قالت مثل غيها من الفلسطينيين ليس لديهم وفاء أو (.. الأفق

أو ممتلكاتهم  هوكلامهم عن الوطن والدفاع عن، إخلاص لهذه الأرض

 سرع إلىأوالآن  ..وهم من اولا تصنع خبز   ،جعجعة بلا طحين

 ..نافذة السيارة سفل الطريق ليصلحأ هالستار في ورشت الميكانيكي عبد

 ..خارج الخشبة لتنفيذ الأمر( ينطلق ناحيم إلى) !هيا

 )تنزل الستارة(
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 )تفتح الستارة(

الخشبة ديكور شديد القتامة مليء بالخرائط والمجسمات  )يظهر على 

ومجموعة من الضباط القادة ومن بينهم إسحاق  ،العسكرية والملابس

القيادة العامة للجيش  داخل مقر   في صفوف   الكراسي المتوازية على

 ..الإسرائيلي بالقدس الغربية(

ما  :قائد المنطقة العسكرية برام الله دوري كوهين( هإسحاق )لزميل

 ة هكذا؟!السرع هوج الجنرال شاؤول موفاز يطلبنا على الخطب؟! لَ 

التوتر  نا في غاية  ألا علم لي بالسبب، لذا  ؛انا مثلك تمام  أدوري: 

 ..والترقب

  !هذا الحد؟ إسحاق: هل الأمر خطي إلى
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 !، انهضىلقد أت.. الخشبة( )يدخل الجنرال موفاز إلى ..دوري: ربما

 ..(همؤدين التحية العسكرية أمام هأمام )ينهض الجميع

 لقد جمعتكم اليوم لأمر  .. )يجلسون( !اجلسواا، شاؤول موفاز: شكر  

 ىحت ن انتفاضة المخربين مازالت مستمرة  أتعلمون  نتمأا، فجد   مهم  

معظم قواعدها اللوجستية في الضفة  بعد تحويل ىحت ،هذه اللحظة

الإغلاق، فمازال  مناطق عسكرية محكمة الغربية وقطاع غزة إلى

 كبر من ذيأكثر وأبحجارة ويقذفون  ،ن يملؤون الشوارعوالمتظاهر

ليس هذا  ..ا بسببهاجنودنا البواسل الذين يجرحون يومي   قبل على

ل توقفوا وتية العمليات الإرهابية التي يرتكبها  نكمإبل  ؛فحسب

انتفاضة الحجارة تلك ضد  ن بعباءةون المتدثرون المسلحوالمجرم

خرها آو، ههمالمدنيين الأبرياء من أبناء شعبنا العظيم الصامد في وج

مجزرة مستوطنة  ()يحمل صورة فوتوغرافية ملونة فيها جثث قتلى

لبشعة التي راح ضحيتها تسعة من جنودنا وثلاث نساء ا الجلزون

 )ينظر !وطفلين وأربعة رجال
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لقد حدثت ضمن نطاق منطقتك العسكرية أيها القائد .. إسحاق( إلى

ا، أليس ساكن  ك وجنودكن تحر  أالأربعاء الماضي دون  إسحاق يوم

  !كذلك؟

 شرح لك الأمر..أإسحاق: سيدي الجنرال، دعني 

الطاولة  يرمي بالصورة على) !شاؤول موفاز: تشرح لي ماذا؟

! تشرح لي ماذا؟! مجموعة من الإرهابيين هتشرح لي ماذا؟ ه.. ا(غاضب  

 ،السهولة ويرتكبون هذه المجزرةى الصغار يقتحمون منطقتك بمنته

 !هذا؟ أين كان جنودك من كل   !الهم شيئ  نت ل تصنع أو

 ،من راشقي الحجارة علينا كامل   لجيش   ونَ إسحاق: كانوا يتصد  

كما  !كثر من هذا؟أالجهات، فماذا عسانا نفعل  ةويطاردونهم من كاف  

ا بإمدادنا ا وتكرار  المرسلة إليكم مرار   أننا طالبناكم عبر التقارير اليومية

تسلل الإرهابيين إلينا  نمنع ىية حتأو فرقتين من الشرطة السر   بفرقة  

 من حضرتكم ن يصلنا رد  أبزملائي دون  عبر المتظاهرين أسوة  

 .)جلبة يثيها زملاؤه في القاعة لحظة سماعهم ذلك( .بخصوص ذلك
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 إسحاق! ما هذا الكلام؟! :(ادوري )مندهش  

لت سيد إسحاق؟! ما بماذا تفض !اصمت   :الجميع( شاؤول )يصرخ على

 تريني كيف أقود جيش الدفاع الإسرائيلي؟! نأيك أر

 ...ما في الأمر قصد ذلك، كل  أنا ل أإسحاق: 

ك ستنفذون أوامري وتعليماتي ءنك وزملاأما في الأمر  شاؤول: كل  

 ..ودونما اعتراض ،أو شرط   الانتفاضة دون قيد   نأالجديدة بش

لا .. من يده( بإشارة   هلكلام اموافق   هسأيومئ إسحاق بر) !مفهوم؟

اقمعوها واسحقوها  ،مع هذه الوحوش الصغية تهاون   أريد أي  

ا عن وسائل الإعلام وبعيد   ،أو شفقة بأقدامكم وأسلحتكم دون رحمة  

 الأبد. انتفاضتهم الهمجية إلى أريد القضاء عليهم وعلى.. الغربية

 

 )تنزل الستارة(

**** 
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 الأولالمنظر 

 

 )تفتح الستارة(

النقطة العسكرية في نابلس السالفة الذكر،  الخشبة مقر   )يظهر على 

الجنرال  هومن ورائ ،افجأة الجنرال إسحاق غاضب   ويدخل عليها

 ..(هدوري كوهين يحاول تهدئت

 دوري: هدئ من روعك..

من  ..اا أبد  قبل هذه الإهانة لي أبد  أولن  ،هدأأهدأ، لن أإسحاق: لن 

ا للجيش قائد   ىضحأهل قد  !ذلك الإيراني الوضيع؟ احق   هظن نفسي

يتبجح علينا بإصداره الأوامر لنا؟! ى الإسرائيلي ونحن لا ندري حت

 الأركان فحسب! د مساعد لرئيسا يزال مجر  مذه اللحظة له هنإ
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ا، لكن ما حدث في مثلك تمام   هكرهأنا أا، وعرف ذلك جيد  أدوري: 

 أبيب علينا. يؤلب القيادة العسكرية في تل   هجعل الجلزون

من يساعدني في قمع  ليس لدي   !فعل؟أن أإسحاق: وماذا عساي 

ية والمزيد ن يمدوني بالشرطة السر  أطلبت منهم  ..هؤلاء الإرهابيين

لكن  ،المتظاهرين بأسلحتهم الخفيفة من الجنود لملاحقة المتسللين بين

 ..لا حياة لمن تنادي

ما  ن نصبر علىأأننا يجب  لا حياة لمن تنادي، أي   ؛ت قلتهانأدوري: ها 

 ..يحدث لنا

  !؟ىمت إلى ؟يا دوري ىمت إسحاق: إلى

أو ننتظر حدوث  ،لهذه المشكلة العويصة ر بحل  ن نفك  أ دوري: إلى

 الأقل. القيادة العسكرية خلال هذه الفترة العصيبة على تغييات في

أي تغيي في المشهد العسكري  أإسحاق: اطمئن يا عزيزي، فلن يطر

يزال قادة جيشها الذي لا يقهر بنفس العقلية البالية  لدولتنا التي ما

وهو يتأمل  هالمتخلفة في الحرب )يحدث وينتهجون نفس الأساليب
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ا من الخضروات تها كثي  سل   في الخشبة حاملة   إلى ى دخول سلممذهولا  

هنا  اللعينة إلى بهذه ىذي أتما ال.. (همن مقربة   وتجلس على ه،والفواك

 الجحيم؟! هذا ما كان ينقصنا! بحق  

 من هذه المرأة؟  ثم   !م تنظر؟لاإدوري: ما الأمر يا إسحاق؟ 

 !نا، مفهوم؟ه   وابقَ  ،لا تشغل بالك ه!إسحاق: ه

 دوري: مفهوم! 

 منشدة   وهي تضع بضاعتها بانتظام   ىا صوب سلمإسحاق )متجه  

 هلكنها تتوقف عندما يركلها بقدم ،القرويةية المحل   الأغاني ىحدإ

ل أخبرك أبك؟  ىما الذي أت(: الوجوم والحذر ىفترفع نظرها بمنته

  !الوقوف هنا؟ ممنوع أنهل أخبرك بأ !هنا؟ بعدم القدوم إلى

  !: لماذا؟ىسلم

ن هذا المكان نقطة أإسحاق: هل تستخفين بي يا هذه؟ ألا تعلمين ب

 !ل يمحوه النهار؟كلام اللي نأم أعسكرية؟ 
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 عرف أنكم أفسدتم بضاعتي وقمت  أهذا، و عرف كل  أ: ىسلم

ن هذا أ -أيها القائد المتغطرس- هولكن ما لا تعرف برشقكم بالحجارة،

 لك وجيشك العديم الفائدة. املك   وليس ،رزقي وعملي المكان محل  

فهذا المكان ممنوع  ،ملكي أو ملك غيي :ا في وجهها(إسحاق )صارخ  

منطقة  ييعن ،منطقة عسكرية هلأن ه؛ممنوع الوقوف في ييعنه الوقوف في

  !مفهوم؟ ..عسكرية

: لا داعي للصراخ، لقد فهمت، لكني لن أتزحزح عن مكاني ىسلم

 ..قيد أنملة

 )يمسكها من شعرها وهي تتأل( .. عنكإسحاق: بل ستنهضين رغما  

 ..انين ته  أقبل  في من هنا بكرامتك  حدث لي اليوم، فانصر يكفيني ما

 ..ئه ئرحل من هنا، هأذهب، ولن ألن  :)تبكي( ىسلم

 ه)يستجيبان لندائ !موشيه !ناحيم ..ريك  أس !نإذإسحاق: هكذا 

 ،نا الآنالزنزانة الخشبية داخل مقر   المرأة اللعينة إلى ذاخ   بتكاسل(
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 )يمسكانها بقوة وعنف دون مبالاة   !هيا ..منكما أو شفقة   ودون رحمة  

 ..لشتائمها الموجهة لهم(ولصراخها 

 !دوري: إسحاق لا تتهور

ا لهؤلاء ن نضع حد  لأوان ن الأآ ..إسحاق: ولا كلمة يا دوري

ولو كانوا من الأطفال  ىالمجرمين الإرهابيين ونستأصل شافتهم حت

 ..والمدنيين عامة والنساء خاصة  

 

 )تنزل الستارة(

**** 
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 المنظر الثاني

 

 )تفتح الستارة(

النقطة  ىمظلمة واقعة داخل مبن هالخشبة غرفة شب )يظهر على 

 
 
وفيها ناحيم وموشيه يواصلان ركل  ،خافت العسكرية تحت ضوء

 ..وهي تبكي من الأل ،الخشبي المقيدة بعرض الكرسي ىسلم بوضر

التحية ن ا مؤديافور   نيدخل عليهما إسحاق فيتوقفا وبعد قليل  

 ..(هالعسكرية أمام

 ما الأخبار؟  ه!إسحاق: ه

 سيدي القائد، نفذنا أوامرك بحذافيها. ىناحيم: كما تر

 ا لن تنساه.اها درس  موشيه: لقد لقن 

ت الكدمات وقد ملأ ىصوب سلم ه)يتج ..إسحاق: عظيم، عظيم

فيمسك بشعرها من الخلف ويتأملها  ،الأبيض والدماء وجهها

 الدرس جيدا؟!  مت  وتعل   والآن يا عزيزتي، هل اتعظت  .. بازدراء(
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نت الذي ل تتعلم من الدرس أ :قوتها( بكل   ه)تبصق في وجه ىسلم

ا ما أبد   هعن رضي ومكان رزقي، لن أتخلى  أهذه  ..الوغد أيها الشقي  

 ..حييت

وثاق  ناحيم فك   !ا لك  تب   :مكتوم( إسحاق )يترك شعرها بغضب  

 ساعدها الأيمن واربطها بسطح الطاولة.

سطح  المندهشة من ذلك على ىناحيم: أمرك سيدي )يربط ساعد سلم

 ..المجاورة لها( الطاولة

 . لي القضيب المعدني الغليظ من هذا الرف  حضر  أ !إسحاق: ناحيم

 ..ناحيم: أمرك سيدي )يخرج من الخشبة(

  !قضيب معدني تقصد؟ : أي  ىسلم

 ه معالخشبة حاملا   )يدخل ناحيم إلى ..عرفين يا عزيزتيإسحاق: ست

ا كالذي يستخدم في زخرفة الأواني صمت  م   اا غليظ  ا كبي  قضيب  

 !لنبدأ الآن !أحسنت.. النحاسية(

 ماذا ستفعل؟! ولماذا تعمل هذا القضيب معك؟! :()مرتعبة   ىسلم
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 هسأستخدم ؛اأبد   :عاري( هإسحاق )يتحسس ساعدها الأبيض الشب

لساعدك الجميل الذي يشع كضوء القمر، هذا كل ما  في عمل مساج

 .ل ساعدها بلؤم()يقب   ..في الأمر

ن أإياك  !لا لا :(ىالفكاك من قيدها دون جدو )تحاول خائفة   ىسلم

ساعدوني  !ساعدوني.. النجدة( )تصرخ طالبة   !إياك تفعل هذا،

 !أرجوكم أيها الناس

الآن )يهوي  هحد مما سأفعلأينجدك إسحاق: اصرخي كما تشائين، فلن 

 ثر ذلك صرخة  إ على ىفتطلق سلم ه،ساعدها بكل قوت علىه بقضيب

 ..والبكاء( من الأل   ية  مدو  

 

 )تنزل الستارة(

**** 
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 المنظر الثالث

 

 )تفتح الستارة(

جالسة  ىوفيها سلم ،الخشبة نفس الديكور بغرفة التحقيق )يظهر على

ثار آو ،الأسفل ان إلىتويداها متدلي ،عن الوعي غائبة   الكرسي على

اء ضربات القضيب عليهما من جر   الطرق والدماء والجروح بادية  

 (..الذي بيد إسحاق الواقف أمامها مع ناحيم وموشيه

  !عن الوعي؟ زالت غائبة   إسحاق: أما

 ..ناحيم: لقد مرت ساعتان وهي بهذا الوضع

عليها الماء  صب   ..الكفاية هلقد استراحت بما في !إسحاق: هذا يكفي

 ..تستفيقى يا موشيه حت

 هوج على ه)يحمل الدلو ويقذف الماء الموجود في! موشيه: أمرك سيدي

 ..ببطء( استفاقت مفزوعة   التي ىسلم

  !نا؟أ! أين ه: هىسلم
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 ..نا معي يا عزيزتيه   نت  أ :إسحاق )يقترب منها بمحاذاة الكرسي(

 ا..صنع لك شيئ  أنا ل أماذا تريد مني؟  !نت؟أ: أهذا ىسلم

ول تنفذي أوامري القاضية بعدم  ،ل تسمعي الكلام إسحاق: لكنك  

  !نا، أليس كذلك؟ه   إلى مجيئك  

تقليل الاحترام  يذكر يهدف إلى أ  رتكب خطأ: ولكني ل ىسلم

جاورة في الأمر أنني أريد بيع خضرواتي في البسطة الم لسيادتكم، كل ما

 !لكم فقط

 لنا. إسحاق: وهذا يعتبر إساءة  

 : إساءة لكم! كيف؟!ىسلم

إسحاق: عندما تعصين أوامري بعدم التواجد هنا خلال هذه 

 لي أو.. ا وعدم احترام  تحقي   الانتفاضة الإرهابية يعتبر

 : أو؟ أو ماذا؟!ىسلم



 

 33 

تتعمدين عصيان  نك  أأو  :وجهها المرعوب( هإسحاق )يحاذي وجه

تتجسسي علينا وتراقبي تحركاتنا لتنقليها لقادة الانتفاضة ى الأوامر حت

 !تكلمي.. فتتأل باكية( ،ها من شعرهافيشد  ى، الإرهابيين )لا ترد سلم

 غي صحيح.. ..: غي صحيحىسلم

ببكائها  غي مبال   ،عنف من ذي قبلأشعرها  إسحاق )يضغط على

هذا التوتر  ى)ل تتحمل سلم !ا الكاذبةأيته صحيح   بل :المتواصل(

حد  إلى بقسوة   هاوتقضم ىمنالي  ه أذن المفتعل حولها فاندفعت على

منها بالقوة وينهالا  فيتدخل ناحيم وموشيه لإبعاده ه،انبعاث الدماء من

من  ويلمسها وقد سقطت قطرات ه)يتأل من أذن !أي.. ا عليها(ضرب  

)يتوقف  !توقفا ..سوف تدفعين الثمن !أيتها اللعينة.. يده( الدم على

 ،إنها لكما !موشيه !ناحيم ..ذلك ني علىأجبرت   نت  .. أناحيم وموشيه(

 !لكن لا تقتلاها، مفهوم؟ ،الجنس معها افعلا بها ما شئتما، مارسا

 ،ينطلقا نحوها بسرعة  ) ..نفذا الأمر !ما؟صمت   لَ .. فا مترددين(توق  )
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 لصراخها صدرها وعنقها دون اكتراث  ن بنزع ثيابها وتقبيل آيبد

 ..وشتائمها(

 

 )تنزل الستارة(

**** 
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 )تفتح الستارة(

أبيب تحت  الخشبة ديكور شقة عصرية في عمارة سكنية بتل   )يظهر على

ها بتشيبع والدة إسحاق الخشبة تحت ظل   يدخل إلى ..خافتة إضاءة

 ..دوري كوهين( هوزميل

بهذا البهتان  هعلي ىنت تتجنأنا لا أصدقك، أ :بتشيبع )غاضبة(

 الكبي.

وإنما من خوفي وحرصي  !لا سمح الله ةيا خال هعليى نا لا أتجنأدوري: 

خلال  هاء الضغوط المتراكمة عليالنفسية جر   همن تدهور حالت الشديد

 قيني..صد   ،هناك العسكرية هأداء مهام

القلب الدمث  ن ولدي الطيبأق بصد  أن أبتشيبع: وهل تريدني 

مثل هذه التصرفات الدنيئة والسلوكيات المشينة؟!  فالأخلاق يتصر  
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ا عاري  صغي  ويغتصب طفلا   !ذراعيها ويحطم ريفية   يغتصب امرأة  

عضوه الذكري؟!  ويجعل الكلاب تنهش ،بالأصفاد االجسد مقيد  

 !الآن هما قلت عقلي لا يستوعب

أمامي في الأسبوع الماضي  هيتأا يا خالة، لكن ما رنا أيض  أدوري: ولا 

 فقد صوابي.أ بنابلس جعلني

ليس لأنك  ..الأسوأ ولكن إلى ،ا ولدي كثي  لهي! لقد تغي  إبتشيبع: يا 

ن وكالات الأنباء والإذاعات بذلك الآن فحسب، بل لأ أخبرتني

 تلك! ههمها اليومي تصيد أخطائى ضحأومحطات التلفزة 

  دوري: هل تقصدين الإعلام المحلي؟

 إعلامنا الإسرائيلي لا يجرؤ على !ا يا دوريبتشيبع: لا تكن سخيف  

 ،هؤلاء الإرهابيين العرب تجاوزات جيشنا العظيم ضد   الحديث عن

 ثتحد  أنا أ ..الحكومة وأجهزتها الأمنية من صارمة   فهو يخضع لرقابة  

وضحاها،  بين ليلة   ناانقلب ضد   عن الإعلام الغربي الذي فجأة  
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 ؛العسكرية هضد ولدي والمدن الواقعة تحت سيطرت وبالأخص  

 ..اوهلم جر   ،نابلس، الجلزون، البلدة التحتة

  !دوري: لماذا؟

جد أول  ،ا قبل مجيئكا وتكرار  لنفسي مرار   هلتأبتشيبع: نفس السؤال س

لماذا الإعلام الغربي يقف ضدنا هذه  ..ا يشفي غليليمقنع   اتفسي   هل

 الوقت العصيب بالتحديد؟! ولماذا في هذا !ة؟المر  

 امن هذا الذي يأتي إلينا في هذ :دوري )يسمع صوت قرع الباب(

 من الليل؟! الوقت المتأخر

تي لزيارتي نهاية أسي هنأخبرني بأفلقد  ،بتشيبع: ربما يكون إسحاق

 !ادرس   هسألقن ..الأسبوع ليلا  

فتخرج من  ،ا منعها.. )يحاول عبث  ثي قليلا  تري   ! يا خالةدوري: مهلا  

 .ليجد دوري هنا( هيدخل إسحاق بصحبة والدت ثم   ،الخشبة

 ماذا تفعل هنا؟! !إسحاق: دوري

 ما في الأمر. دوري: جئت لزيارة الخالة بتشيبع، هذا كل  
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 !ل الحقيقة! ما الحكاية يا دوري؟! ق  ههي !إسحاق: زيارة فقط

ولا .. وتسكت دوري( ة  بشد   هنا سأخبرك الحقيقة )تصفعأبتشيبع: 

 !كلمة يا دوري

  ؟!منك   الغضبَ  ستحق  لأ هما الذي فعلت ؟تصفعينني لَ  !إسحاق: أي

غضب أيها أن ألا تريدني  ؛عنك هيتأور هما سمعت كل   بعدَ أبتشيبع: 

أخبار جرائمك وخطاياك الجسيمة في نابلس تتصدر  !الولد العاق؟

ولدي ! غضب؟أن أولا تريدني  ،العالمية الصحف ووكالات الأنباء

يرتكب مثل هذه السلوكيات  الأخلاق والمثل الحميدة على هالذي ربيت

 !صدقأنا لا أ ؟!المشينة

لك دوري  ىأو كما أوح ،ا كما يزعمونا شرير  نسان  إ نا لست  أإسحاق: 

ما في الأمر أنني أقوم بواجبي  كل  ، (ا بذلك )يمنع دوري من الرد  كذب  

 العسكري فقط.

 أهل تمزح معي يا هذا؟! ألا تقر ه!هيبتشيبع: واجبك العسكري؟! 

 وتصب   ،د النساء والأطفال من ثيابهمتجر   المنتشرة حولك؟! الأخبار
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أو تحطم  ،ة البردأجسادهم العارية فترتجف من شد   الماء المثلج على

ط الكلاب المتوحشة أو تسل   ،الحديدية ذرعهم وسيقانهم بالقضبانأ

شفقة؟! ليس هذا  ة أوتنهش أعضائهم التناسلية دون رحملضدهم 

الأمر؟! أهذا  ذا اقتضىإمر جنودك باغتصابهم وقتلهم أبل ت ؛فحسب

 لا تسرق، لا تقتل، لا تفتن، لا !ليا؟ع   وأخلاق   من قيم   هما ربيتك علي

 تكذب، لا تزني..

تطبيق  ما سبق ربيتني على بالإضافة إلى ولكنك   ،يا أماه إسحاق: بلى

وليس مع  ،تنا فقطوالوصايا العشر مع أبناء مل  الحميدة  هذه الأخلاق

  !المسلمين والمسيحيين، أليس كذلك؟

 ..ننا لو سمحتأدعنا وش !بتشيبع: دوري

 ه)بينما يتأهب دوري للخروج من الخشبة يوقف ..يا خالة دوري: أمرك  

 ..إسحاق للحظة(

 نا، أريد التحدث معك.ا عن ه  إسحاق: لا تبتعد كثي  

 .رج من الخشبة(ا )يخدوري: حسن 
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ما سبق  أنني ربيتك على بتشيبع: ماذا تقصد بكلامك هذا؟ صحيح  

 هارتكاب هذ ولكني ل أحرضك على ،تنا فحسبمل   لتطبقها مع أبناء

 الإعلام الغربية.. الأفعال الشنيعة وأمام وسائل

تكررين  نت  أالمنزل و ذ دخلت إلىإسحاق: ما حكايتك يا أماه؟! م  

نخشاه  ىمن هو حت ..الإعلام الغربي ..الإعلام الغربي ..نفس العبارة

 بهذا الشكل؟!

صادر  هلأن ؛لف حسابأ هن نخشاه ونحسب لأا يجب بتشيبع: طبع  

 أمريكا وأوروبا.؛ من الغرب

 مرنا؟!أالغرب ولي  ىضحأا! لماذا؟! هل حق   :إسحاق )يضحك(

 ريطة..الخ مرنا، فلولاه لما وجدت إسرائيل علىأ ولي   ؛جلأبتشيبع: 

 ،الخريطة يا أماه إسحاق: لولا شعبنا اليهودي لما وجدت إسرائيل على

الصواب، فبفضل تضحياتهم الجسام ومجهوداتهم  هذا هو عين

رض الأجداد فلسطين ألليهود في  ل وطن قومي  العظيمة أسسوا أو  

 يضحكك يا أمي؟!  ما الذي.. تضحك( هوالدت ى)ير م1948عام 
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 هذا الهراء؟!زلت تردد  بتشيبع: أما

 إسحاق: هراء! تقولين عن كلامي هراء؟!

شعب إسرائيل معظمهم من  ن  أمن أخبرك  ..هراء ؛جلأبتشيبع: 

بمن  ،الإسرائيليين من المسيحيين القادمين من الغرب اليهود؟! غالبية

أما اليهود كنظرائهم  ..بنابلس فيهم جنودك في النقطة العسكرية

ديره تالبلد الذي  ية في هذاين فمجرد أقل  المسلمين والسامريين والبهائي

 ..دار من مقراتها الرئيسية في أمريكا وأوروباربع مؤسسات حاكمة ت  أ

)تتناول مجموعة من الأوراق  ..إنها الحقيقة ؛لا تندهش.. )يستغرب(

ة من جهاز هذه المستندات السري   !هاك.. لابنها( تقدمهاو ،المنضدة على

والدك الراحل تؤكد صحة ه رئاست الإحصاء المركزي الذي تولى

 شديد   لع عليها بانتباه  ويط   ،)يأخذ الأوراق ببطء ..لتفض   ..كلامي

 .الكنبة المجاورة من فرط الدهشة التي اعترته حينها( يجلس على هجعل

 

 ()تنزل الستارة

**** 
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 ()تفتح الستارة

حد ولات الأنيقة لأاالخشبة مجموعة من الكراسي والط )يظهر على

يجلس عليها مجموعة من  ،أبيب الحديثة بشارع شمبرلين في تل   المقاهي

عن شرب البية أمام  إسحاق الذي لا يكف   بينهم ؛الرجال والنساء

 (.الشرب عن هدوري وهو يحاول إيقاف هصديق

 !يكفي هذا يا إسحاق (:دوري )يمسك يده الممسكة بالقنينة

هذا ليس من  !دعني (:بغضب هع صديقإسحاق )يبعد يده عن ذرا

 (.سأالك البية المتبقية من القنينة إلى )يصب ..كن  أش

 نضمام كلينا إلىات صديق طفولتي قبل أندوري: بل من شأني، 

 ن تكون بهذه الحال..أيرضيني  الجيش، ولا

 (.ا )يتجشأبشرب الخمر، فهو يجعلني سعيد   نا راض  أإسحاق: 
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ا من منزلك هنا قادم   ن أتيت إلىأمنذ  دوري: هذا الحال يرضيك؟!

من الخمر  ب، لقد استنفذت ثلاثة قنان  تتوقف عن الشر نت لأو

زلت  س العشرون، ومع ذلك ماأ، وهذه هي الكواحدة   بأكملها دفعة  

 ..ستدمر صحتك هكذا !تطلب المزيد

 .لا يهم   (:خر من الخمرآا س  أع كإسحاق )يتجر  

 دوري: لا يهم؟!

ويضرب الطاولة بعنف عبر  ،ا)يصرخ غاضب   لا يهم   ؛جلأإسحاق: 

نت وأمي أالجحيم، ولتذهب  فلتذهب صحتي إلى.. (غالفار هقدح

الجحيم، وجيشنا الذي لا  اللعين إلى وغيكم من أبناء هذا الشعب

)يلتفت  ..الجحيم إسرائيل إلى الجحيم، ودولة يقهر عديم الفائدة إلى

 لَ  !ما بكم؟( مترقبين بخروف نحوه مندهشين ىالحاضرون في المقه

الميتة  هكذا؟! هل خفتم من كلامي؟ هل جرح مشاعركم إلي   نتنظرو

ان  م أنكم خائفون من المخابرات وأجهزتها البوليسيةأ؟! أصلا  

لوان العذاب البشعة رغم أنكم تعملون لحسابها أقلكم وتذيقكم تتع



 

 45 

 !إرضائها؟زملائكم وأصدقائكم وأقربائكم بغية  وتتجسسون على

 !ني شيء.. ماذا تنتظرون؟ هيايهم   دل يع   !خبروهمأهيا، اذهبوا و

)ثم يرميهم  !هيا (..مفزوعين ونفينهض ،)يرميهم بالشراب

 هفيوج ه،)يحاول النادل إيقاف !هياى(.. من المقه نبالكؤوس فيفرو

ا ثرها مغشي  إ ليسقط على هسأفي ر همن لكمة دون وعي  ه إسحاق ل

 !!هيييييا(.. دوري ه)فيوقف !هيا ه(..علي

 ى!يا إسحاق، كف ىدوري: كف

 !إسحاق: دعني يا دوري، دعني

 نت فيها..أكر الذي من حالة الس   تفيقَ  ىدعك حتأدوري: لن 

 !اتركني وشأني( بصعوبة ه)يفلت من ..إسحاق: دعني فحسب

دوري: ماذا دهاك؟! في البدء أسرفت في الشراب، ثم قمت برشق 

سواء كما لو  حد   بالكؤوس الفارغة والمليئة بالخمر على لادالزبائن والن

هذا  كل   منك! لَ  الحجارة الفلسطينية دون وعي   في انتفاضة كنتَ 

 ؟!الغضب؟ لَ 
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ت أنهذا الغضب؟! هل  كل   لني لَ أهذا الغضب؟! تس كل   إسحاق: لَ 

 عي عدم معرفتك بالحقيقة؟!نك تد  أم أ؟! علي   ىم تتغاب؟ أغبي  

 يقة! أية حقيقة؟!دوري: حق

يت بنفسي يت واجبي وضح  ني أد  أة التي تقول بإسحاق: الحقيقة المر  

 من اللصوص والقتلة.. هجل   حقي   شعب   جل  أمن 

 ..دوري: ويحك يا إسحاق! ما الذي.

ودعني  ،لا تقاطعني(.. في حزم ها بإصبع)مشي   !إسحاق: لا تقاطعني

في جسدي  مدفون   عارم   ما في جعبتي من غضب   غفرأكمل كلامي وأ

 غينا منذ سنوات   الشنيعة بحقنا وبحق   هم وجرائمهموعقلي ضد  

 ..ارتكبوا هذه الجرائم للأسف لأنني واحد ممن ؛ة.. وهذا طبيعيعد  

 ..اللصوص والقتلة من هوجل   ،الشعب الإسرائيلي شعب حقي ؛جلأ

(.. يتفاجأ دوري! )ن معظمهم من المسيحيين الصهاينة؟أأتعرف 

ولا  ،فلا صوت لنا ؛أما نحن اليهود.. من المسيحيين الأقحاح ؛جلأ

ة كلامي جنودي صح   على كبر دليل  أو ..ء لهمأذلا   د خدممجر   ،يأر
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نهم أ ؛وما زاد الطين بلة ..نابلس العسكرية مرتي في منطقةإالذين تحت 

-ة دولتنا العظيمة الممتد   من حثالة المجتمع الغربي، أما مؤسسات

العسكرية والاقتصادية  ؛النيل من الفرات إلى -ناحسب زعم

في أمريكا التي  مجرد فروع أصيلة للمؤسسات الأم   فهن   ،والاجتماعية

 موظفيها وتضع قوانينها الخاصة وتعين   ،لها تحركها وتخطط

الإسرائيلي الذي لا يقهر كما  ن جيش الدفاعأهل تصدق  ..هاءومدرا

  !هل تصدق ذلك؟ !غون؟نزعم يتم تعيين قادتهم من البنتا

 !هل نسيت الانتخابات التشريعية الحرة؟ غ..دوري: كلام فار

 ة  أخطائها بشد   يحاسب الحكومات المتعاقبة على والكنيست الذي

  !وحزم؟

ن الكنيست هو أ -يا عزيزي-ن أخبرك أنسيت  !إسحاق: ها ها ها

 هرئيس ويعين   ه،دار من قبلت   ،للكونغرس الأمريكي ا مؤسسة تابعةأيض  

ا، فهي ليست حرة بتات   ؛حرة نهاأا الانتخابات التي تزعم أم   ..اسر  

 يينالسر   ام البلادك  من ح   وبأمر   ،فالمفوضية العليا للانتخابات عندنا
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وتوصية من ولية نعمتهم أمريكا تقوم بتزوير قانوني للأصوات 

 إرضاء   ؛ا فيهاولو كان خاسر   ىحد المرشحين حتأ وترجح كفة

 الحكم.. إلى هللأخية الراغبة في وصول

ق هذا الهراء؟! زلت تصد   ماذا دهاك يا إسحاق؟! أما :(دوري )يصرخ

 بلادنا إسرائيل ولاية أمريكية؟! نأن تقول أ ىسو ل يبق

ن حكاية إإسرائيل ولاية أمريكية بامتياز، و !قلتها ا أنتإسحاق: ه

لا أكذوبة لفقها إي رض الميعاد فلسطين ما هألليهود في  وطن قومي

ليستولوا عليها  رالسفلة كي نعطيهم المبر نون والأمريكيولنا الأوروبي

السذاجة  ىبمنته هم هل لا بالله عليكإو ،الأبد بحوزتهم إلى ىوتبق

المسيحية  لهم وديانتهم بالنسبة   ا مقدسة  يسلموا بلاد   ىوالحمق حت

ا )يخرج دوري من الخشبة يائس   !ر يا رجلفك   !؟ىخرأ   تباع ديانة  لأ

 (.الخشبة وتراه يشرب إلى ىثره سلمإ فتدخل علىه، من

  !الحقيقة؟ دركتَ أ: الآن ىسلم
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ف عن الشرب ويتوق   ،سأويوقع الك ،إسحاق )يتفاجأ بوجودها

ماذا تريدين  !ك؟بعد وفات   ىني حتنتتعقبي زلت   أما ؟!نت  أ (:افور  

 !ي؟دور نا؟ أينه   إلى مني؟ وكيف وصلت  

 دركتَ أهل  ؛ادد   مح  سؤالا   لتكَ أس ..: ليس هذا الموضوعىسلم

 !يجري في الأرض المحتلة بيننا وبينكم؟ الحقيقة؟ حقيقة ما

 ..ادركتها متأخر  أ ؛جلأ (:بهدوء الكرسي   إسحاق )يجلس على

 ن لماذا؟!إذ: ىسلم

 ؟ ىإسحاق: لماذا ماذا يا سلم

 كم لنا؟ لماذا؟!قهر  ا وتتمادون في : لماذا تنكرونها عمد  ىسلم

 ..إسحاق: لأنكم السبب

 ا؟!نا المسئولية مجدد  نلوزلتم تحم   : نحن؟! أماىسلم

ا يهدد حياتنا لون خطر  نتم السبب، ليس لأنكم تشك  أ ؛جلأإسحاق: 

 الانتماء لوطنكم فلسطين.. ولأنكم عديم كما تظنين، بل

 !قول هذا؟ : كيف تجرؤ علىىسلم
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كان لديكم ولاء لوطنكم فلسطين  إسحاق: أجل؛ هذا صحيح، فلو

لما أضحيتم ألعوبة بيد الآخرين؛ سواء كانوا أشقاءكم المسلمين 

والعرب، أم أصدقاءكم، أم أعداءكم، فمنذ اندلاع الحرب العالمية 

الأولى وحتى وقتنا الحاضر وأنتم تنيطون مهمة الدفاع عن بلادكم 

لأولى، ثم العرب لغيكم.. في البدء الأتراك خلال الحرب العالمية ا

بدولهم العديدة خلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها، ولا سي ما 

جيانكم السوريين واللبنانيين والأردنيين والمصريين، وبعد ذلك 

تركيا وإيران وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وألبانيا... إلخ. أما 

ثي أصدقاءكم من الروس والصينيين والكوبيين واليوغسلافيين ف حد 

ونكم بالسلاح والعتاد والتنظي الأيديولوجي  ولا حرج، فهم يمد 

ا ولو بسيط ا من  ا واحد  الم بالغ فيه، وما النتيجة؟! ل تحرروا شبر 

م! ليس هذا فحسب؛ بل 1948أراضيكم المسلوبة من قبلنا عام 

استولينا على الباقي المسلوب من قبل إخوانكم المسلمين والعرب عام 

 م.1967
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اءَ سل مى: تتحدث عن إخواننا المسلمين والعرب كما لو كانوا أعداء  ألد 

ا جزء من ا ونحن جزء منهم، ودافع العديد منهم عن  لنا، وهم أساس 

 أرضنا بشجاعة منقطعة النظي ودون مقابل!

ا؟! ومن هم يا ترى؟!  إسحاق )يضحك(: حق 

صلاح الدين الأيوبي محرر القدس من الصليبيين عام سلمى: 

م، وجمال عبد الناصر الذي انتصر على الجيوش الإسرائيلية 1173

م، 1956والفرنسية والبريطانية مجتمعة خلال أزمة السويس عام 

وجياننا الأشاوس الذين سعوا إلى تحرير وطننا منكم أيها الأوغاد 

  م.1973و 1967و 1948خلال حروب 

بعدما تاجروا إسحاق: وماذا بعد؟ ماذا بعد أيتها الساذجة الغبية؟! 

 بقضي ة شعبك طوال هذه السنين؟!

ا؟!  سلمى: عدتَ إلى الكذب مجدد 

ا ما أقصد.. من  إسحاق: أنا لا أكذب، وعيناك الزيتونيتان تعلمان جي د 

م قبل قليل  كانوا يتاجرون بقضيتكم النبيلة للاستهلاك المحلي   ذكرته 
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عظم أراضي والجماهيي، فصلاح الدين الأيوبي بعد تحريره القدس وم

لها جميعها إلى إقطاعيات مملوكة  فلسطين من قبضة الصليبيين حو 

ا  ان القدس عبيد  لأبنائه وأقربائه بين ليلة  وضحاها، فأضحى سك 

مملوكين لسادتهم الأيوبيين الذين باعوا مدينتهم للصليبيين عام 

م. أما عبد الناصر؛ فضم  قطاع غزة بعد تحريرها من 1230

ة التي 1957م الإسرائيليين عا م وقضى على دولة فلسطين المستقل 

لت فيها عام  م. أما 1956م، وحل  جيشها النظامي عام 1948تشك 

د أرانب مذعورة أمامنا ذئاب مفترسة  جيانكم الأشاوس؛ فهم مجر 

كم، فسرعان ما باعوا الجمل بما حمل عامي  م، 1967م، و1948ضد 

ير؛ لأنهم ببساطة  لا م مجرد حرب تحريك لا تحر1973وما حدث عام 

يريدون تحرير بلادكم من قبضتنا حب ا فيكم أو عروبتكم أو إسلامكم، 

س بالنسبة  بل سعي ا رواء السيطرة على أجزاء من ترابكم الثمين والمقد 

ا بأكملها، ولبنان يريد  لكم، فسوريا تريد أن تستولي على بحية طبري 

ا جزء  ا شمال الجليل، والأردن الذي هو أساس  من فلسطين أرض 
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ان ا يريد الضفة الغربية والقدس، أما المصريون؛ يريدون جنوب  وسك 

فلسطين التي يسمونها أم الرشراش، أما اليمنيون والخليجيون وعلى 

رأسهم السعودية وأصدقاءكم الروس والصينيين؛ لا يريدون أن 

ا على مصالحهم الحيو ل خطر   ية.تتحرر بلادكم بتات ا؛ لأن تحريرها يشك 

 سلمى: أنت كاذب.. كاذب.. كاذب..

ا، بل هي الحقيقة..  إسحاق: لست  كاذب 

ا أيها اليهود؟! أخذتم أرضنا  سلمى: أية حقيقة هذه؟! أما كفاكم كذب 

ة وبدعم  من الغرب لتؤسسوا عليه وطنكم المزعوم كما هو  بالقو 

س!  مذكور في كتابكم المقد 

الغرب وعلى رأسهم أمريكا أل تسألي نفسك وقومك لماذا إسحاق: 

تتعاطف معنا ليعيدونا إلى فلسطين ونقيم وطننا القومي  فيها؟! لأننا 

كوننا كيفما شاءوا. -أيها الفلسطينيون-مثلكم   ألعوبة  بيد الآخرين يحر 
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سلمى: تقصد أنكم لعبة بيد الغرب، ونحن لعبة بيد العرب والمسلمين 

كوننا كالروبوتات الجامدة المسلوبة الإرادة، تحط م بعضها البعض  يحر 

 استجابة  لرغبة سادتها الدنيئة؟!

إسحاق: أجل يا سلمى، ولهذا يجب على أبناء جلدتك الفلسطينيين إذا 

أرادوا تحرير وطنهم من الاحتلال الإسرائيلي؛ فعليهم أن يعتمدوا على 

أنفسهم، فلن يحمي عش العصفور غي صاحبه، وأن يتحرروا من 

ومن ولاءاتهم القومية والدينية لصالح ولائهم  سيطرة الغي لهم

الوطني لفلسطين.. لا تكونوا مثلنا نحن اليهود الذين ما زلنا ن ساق 

من قبل الغرب الأبيض كقطيع  من الأبقار العمياء مسلوبة الإرادة لا 

 تعرف ماذا تصنع وإلى أين تذهب!

عاف، ولا نمتلك الأسلحة والجيوش الضخمة  سلمى: ولكننا ض 

 واجهة المحتل  الإسرائيلي..لم

ت قدم الصي اد رغم ضخامة  إسحاق: النملة بضآلة حجمها عض 

جسمه، وأنقذت الحمامة من نيانه القاتلة، فكيف بكم أنتم؟! بقيامكم 
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ت عرش هذه الدولة العفنة القذرة  بهذه الانتفاضة العظيمة التي دك 

يسقط الغاصبة؛ عرفتم كيف تحررون وطنكم بالشكل الصحيح.. )

ا بدمائه بعد إطلاق الرصاص عليه من ق بل مجهول  ج  على الأرض مضر 

متطرف، فتفزع سلمى وما تلبث أن تضعه على حجرها وتحاول خائفة  

إيقاظه، لكن بعد قليل تهدأ وتستعيد روعها وتمسك بيد إسحاق الذي 

ل إلى روح، فيدخل إلى الخشبة مجموعة من  ينهض أمامها بعدما تحو 

بأزيائهم التقليدية،  لسطينيات وأطفال الحجارة والشبابالنساء الف

يحيطون بهما حاملين أغصان الزيتون فوق رؤوسهم، على أنغام أغنية 

 (."زهرة المدائن"فيوز 

 

 )تنزل الستارة(

 )تنتهي المسرحية(

**** 
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 إسحاق: قائد المنطقة العسكرية للجيش الإسرائيلي في نابلس.

 بائعة الخضار في نابلس.سلمى: 

 دوري: صديق إسحاق.

 شاؤول موفاز: قائد الجيش الإسرائيلي.

 بتشيبع: والدة إسحاق.
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